
الشرق الأوسط السينمائي 
يخصص برنامجا لأفلام البيئة

تشهـد الدورة الثـانية من مهـرجان الشـرق الأوسط السيـنمائي
الـدولي في ابو ظبي، والتـي تنعقد من 10 إلى 19 أكـتوبر القادم
في أبــوظبي، بـرنـامجـا خـاصـا لأفلام الـبيئـة تتــاح المشـاركـة فيه
لـصـنــاع الــسـيـنـمــا ودعــاة حـمــايــة الـبـيـئــة مـن مخـتـلف أنحــاء
العـالم، بجـانب الفعـاليـات الجديـدة التـي سبق وأن أعلن عـنها
وسـتكــون ضـمن الــدورة القــادمــة مـن المهــرجــان. ويــأتـي اطلاق
بــرنـــامج أفلام الـبـيـئــة في إطــار الــرســالــة الإنــســانـيــة الهــادفــة
للمهـرجان بـالتـوازي مع رسـالته الثقـافيـة الحضـارية، وبـهدف
العمل علـى جذب وتحفـيز صـناع الـسينمـا لتـوظيف لغـة الفن
الـسـابـع ضمـن استــراتيـجيــات الحفــاظ علــى البـيئــة وحمـايـة
الـتـنــوع الـبـيــولــوجـي لكــوكـب الأرض، والـتــأكـيـــد علــى خـطـط

التنمية المستدامة.

أول معرض فوتوغرافي 
للأزياء النسائية الكردية في دهوك

أقـيم في دهـوك، معـرض لـلصـور الفـوتـوغــرافيــة للفنـان صـالح
حيدو عن الأزياء الكرديـة في سوريا، هو الأول من نوعه، ويضم

95 صورة ويستمر يومين. 
وقــال الفنـان الفـوتـوغـرافي والـشـاعـر صــالح حيــدو إنه أراد من
خلال المعـرض أن يـنقل بـالـصـور أنــواع الملابـس الـتي يـرتــديهـا
الأكـراد في سـوريـا ومـا يمتـاز به التـراث الكــردي من غنـى وثـراء

ولكي تحافظ الصور على هذه القيم التراثية.
وأضــاف حيــدو "جمعـت سبعـة آلاف صــورة خلال فتــرة ثمــاني
سنـوات، وقـدمـت ألفي صـورة لمعهـد التـراث الكــردي ثم انتـقينـا
منهـا 95 صـورة لـلملابـس النـســائيــة الكـرديـة بعـضهــا يحتـوي
رمـوزا مستلهمة من الديانات الكـردية القديمة"، مشيرا إلى أن
"المـرأة الكـرديـة تبـدو من خـلال الصـور متـميـزة بـذوقهـا الفـني
وإحـســاسهـا في الـتنــسيـق بين الألـوان مـن خلال أنــواع الملابـس

التراثية".

فنانون من 12 بلدا عربيا 
يشاركون في مهرجان الاغنية العربية بتونس

يـتنـافـس فنـانــون من 12 بلـدا عـربيـا للفـوز بجـائــزة الميكـرفـون
الــذهـبي ضـمن مـســابقــة الــدورة الــرابعــة عـشــرة مـن مهــرجــان
الاغنية العـربية الـذي ينظمه اتحـاد اذاعات الدول العـربية كل

عامين بالتناوب مع المهرجان العربي للاذاعة والتلفزيون.
وافتـتح المهــرجـــان  بنــدوة فكــريــة حـــول "العلاقــة بـين القـطــاع
العــام والخـــاص في انتــاج الاغـنيــة العـــربيــة" بمـشــاركـــة خبــراء
ومــوسـيقـيين ومـنتـجين عــرب ضـمن أنـشـطــة المهــرجــان الــذي

يستمر حتى الخميس.
ودعـا المـشـاركــون في النـدوة الـتي ادارهـا الـشـاعــر التـونــسي ادم
فتحي الى مـزيد من العـمل على تطـوير الاغنيـة على مـستوى
المحتـوى في مـا يـتعلق بــالتعـبيـر والقـيم الـوطـنيــة والاخلاقيـة
وعلـــى المــسـتـــوى الـتقـنـي بـــاسـتخـــدام الـتقـنـيـــات المـتـطـــورة في

التصوير.

جماليات الحرف العربي بمعرض في دبي
افتتح في مـركز دبي المـالي العـالمي معـرض الخط الـعربي الأول
الـــذي ينـظـمه المــركــز ويـسـتمـــر حتـــى التـــاسع والعـشــريـن من
الــشهــر الجــاري، بمــشــاركـــة ثلاثــة عــشــر خـطــاطــا مـن العــرب
والأتــراك، حـيـث يـشــارك مـن الإمــارات الفـنــان محـمــد مـنــدي
بعدد من اللوحات، ومن السودان الفنان المقيم في الإمارات تاج
السر حسن، ومن العراق وسـام شوكت، ومن إيران جواد خوران،
ومن تــركيـا كل مـن داود بكتــاش وعلي طــوي ومصـطفـى حلـيم
وصـاواش جـويك وفـرهـاد قـورلـو وفـؤاد بـاشــار وممتـاز سجـكين
والخـطــاطــة أمـتين تــريـــاكي، حـيث جــاء المعــرض مـتنــوعـــا من
جـــانـب أنـــواع الخــطـــوط والأحـبـــار المــســتخـــدمـــة والأســـالـيـب

والمضامين المتعددة والمتنوعة. 
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كنت اقـف تحت الشجـرة وأحيي الفتـاة التي
تعبر أربعة شوارع، بجريدة على الجبهة درءاً
للـشمس الحـاميـة. أحييهـا بيـدي المفتـوحة،
فـتسقط الـتحية خلف ركـضها اللجـوج نحو
الرصـيف البعيـد. كنـت اقلي البـيض قبل أن
"يعــــوعـي الــــديچ" واســمع فـيــــروز مـن راديــــو
جـارنـا. اقلـب البـيضــة مثل "الــشيف رمـزي"
في الــتلفـــزيـــون. يــصل قـــرص الـبـيـضـــة الـــى
السقف ثـم ينزل الـى المقلاة، إيذانـاً بانـتهاء
الـــطهـي بــنجــــاح، واســمع فـيــــروز مـن راديــــو
جــارنــا. أحـب سمــاع فيــروز من راديــو جــارنــا
وأنـا افـطـر، ولا افـتح الـراديـو الـرابـض علـى

أغـــــنـــــيـــــــــــــــة الحـــــــــــــــرب الأهــلـــــيـــــــــــــــة
بـسـيطـة. لـن اقف عنــد أي مطـعم أو مقهـى،
ولـن اجلـس بـــانتـظــار أحــد في هــذا الـظلام،
ولن تكــون هنـاك فـتيـات بمـؤخــرات سمـينـة،
حــتـــــــى ولا في أحـلام الـــــشـــــــوارع والاعــمـــــــدة
المعـتـمـــة. لــن تكـــون هـنـــاك فـيـــروز مـن عـمق
الـــبـــيـــت المجــــــــاور، ولا أي بـــيــــض يـقـلــــــــى في
السـابعـة صبـاحـاً، أنهـا هــذه الليلـة فحـسب،
هذه اللـيلة الـطويـلة التـي لن تنتهـي، وليس
في ظـلامهــــا أي ظلام قــــابـل للـتــــأويل. هــــذه
اللـيلـــة فقـط، ولا شـيء غـيـــرهـــا، او بعـــدهـــا

بقليل.
أجــــد كل الـيــــوغـــسـلاف وضحــــايــــا الحــــروب
الإيجيـة، وأجـد شـخصـاً هـاربــاً من مــذبحـة
المعبـد في الاكروبـوليـك، وأجد هـنوداً كـثراً لا
فـــائـــدة مـن عـــدهـم هـــاربـين مـن بـــاكــسـتـــان،
يقفـون في صف واحـد بـانـتظـار أوامـر قـائـد
عـسكــري لم يحـضــر بعــد. اقف هنــاك، مثل
جنـدي ودع عـائلـته قبل قـليل، ويقـف خلفي
بـســرعــة أشخــاص لا وجــوه لهـم ولا رائحــة،

يكتمون في الظلام عطاساً يتكرر.
تحـتــشـــد الــســـاحـــة الــبعـيـــدة ولا اسـتــطــيع
الحـراك من مكـانـي خطـوة أبعـد، أغـدو مثل
دمـيــــة الاعـيــــاد ذات الخــطــــوات المـــضحـكــــة،
تتنـشط كل حين مع تعبئة الزمبرك، وتهمد

في مكانها بعد نفاد الطاقة.
يـنــزل "عـبــوسـي" مـن حـصـــانه الـبلاسـتـيكـي
فجـــــأة، ويغـنـي أغـنـيـــــة شعـبـيــــة قــــديمــــة لا
يحفـظهـا أحـد. يخــرج من الـسـاحـة وتـسيـر
الجمــوع وراءه وهـي تهـمهـم بلغـط يتــداخل،
وانسـى خـطتـي التي خـرجت بهـا من الـبيت
هـــذا المــســـاء. لا اتـــذكـــر آخـــر مـــا قـــالـته لـي
زوجتي قـبل ان اخرج غاضـباً. ربما طـالبتني
بـالطلاق حـتى تتـزوج من إبن خـالها العـائد

من الاسر.
أعــــرف الآن فقــط الــــرغـبــــة الحــــراقــــة الـتـي
تـــداهـمـنـي، رغـبـــة جــــادة لا يمكـن ردهـــا بـــأن
أخــــــرأ في هــــــذه الــــســــــاعــــــة، واسـفح ذنــــــوبــي
الـساخنـة على الـرصيف، ولكن صـوت المارش
المـتحـشــرج في مـكبــرة بـيك آب تــسيــر وراءنــا
يمنعنـي من التـوقف خطـوة واحـدة. سـأفعل
ذلك، وليس الآن، سـأخرأ هنـاك وليس الآن،
ســـأفعلهــا في الخـطــوة القــادمــة الـتي تـسـبق
خطـونـا الأخيـر في هـذا الـظلام، هنـاك حين
يتوقف الجميع خـارج الحياة وخراء الذنوب

ملتصق بالأحذية.

وأنــنــي كــنــت الـعـق مــن بـعــيـــــــد المـــــــؤخـــــــرات
السـمينـة للـفتيـات الخـارجـات من الجـامعـة

او دوائر الدولة.
أعـرف بـأن حـربـاً اهليـة ستقـع حين اخبـرهـا
بـذلك، ولكنـنا نجلـس على طـاولة، أنـا وهي،
ليـس إلا، في منتـدى الحـرب الاهليـة، ولـيس
مـن اللائق ان لا نـطلـب مـن ســاقـي المـنـتــدى

شيئاً.
أخبـرتهـا بــأن الاشبـاح الـســاكنـة علـى زجـاج
المـقهـــــــى العــــــريـــض كــــــانــت هـــي الحقـــيقــــــة
الـــوحـيــــدة، ونحـن أوهــــام في رؤوسهـــا، رؤوس
الاشبـاح. اخبـرتها بـالسـاحة العـريضـة التي
أخـلتهـا قــوات التحــالف من تمــاثيـل "حجي
راضــي" الحـلاق، ووضعــــــوا محـلهـــــا تمــثـــــالاً
وحـيـــداً مـن الـبلاســتك لـ"عـبـــوسـي" بـنـظـــرة

متجهمة لا تليق به.
قلـت لهـــا أن جـبن المـثلـثـــات المــسـمـــوم الـــذي
أكلته على الافطار جعلني أخرأ في كل مكان
تقـريباً. في كل مكـان كنت اقف او اجلس فيه
سـابقاً. حتى الكلاب السـائبة لم تكن راضية
عمـا فعلـت. أخبـرتهـا بـالـزجـاج الــذي لم أره
ابداً خلال الـنهار، وأنني لـم اتأكد هـذا اليوم
مــن الــبــيـــــريـــــة الخـــضـــــراء فـــــوق رأســي، لأن
الـسيـارات الواقـفة هـي ـ فقط ـ  تـلك التي لا
زجــــــاج لهــــــا ولا اصحــــــاب، والمحــــــال غـــطــــــى
الاسمنت زجـاجها كي تـتدفأ مـن برد الخواء

الذي يلف مقاعدها وطاولاتها.
تـــركـت زوجـتـي ســـاقـيّ المـــشعـــرتـين ونفــضـت
يدهـا في الهواء، وعفطـت في وجهي بوقـاحة،
ثـم حــملـت "حـمــــودي" مـن الارض، وقــــالـت

وهي تدخل الى المطبخ:
ـ أنـت تــــريــــدنـي أن ابـكــي علــــى هــــذا الـكلام،
ولكن أنـس.. أنت أول من مـسح بــالاسفنجـة
والـصابـون تمثـال "عبـوسي" مـدعيـاً تنـظيفه

من أدران الماضي.
ثـم قــالـت مـن عـمق المـطـبخ أن لا عــشــاء لـي
هـــــــذه اللـــيلـــــــة، وعلــيّ أن آكـل مع صـــــــديقــي
سلــــوبــــودان مــيلــــوزوفـيـتـــش في لاهــــاي، لان

هناك يعطون العشاء لأمثالي بالمجان.
ولـكــن هـل علــيّ شــن حـــــرب أخـــــرى في هـــــذا
المساء من اجل اشياء تافهة تتعلق بالحياة؟
لبـست بـنطلـوني العـريض الـذي سلبـته من
مواطن بوسني شريف، ووضعت سترة ثقيلة
فوق كـتفي، وأغلقت الـباب ورائـي بحزم، كـما
يفعلــون في الافلام. كـــانت الخـطــة في ذهـني

يــــأتـي. اكــــرر دعــــوتــي ثلاث مــــرات، ولـكــنه لا
ينـزل مـن العمـارة أبـداً، ثـم يتـصل هـو، بعـد
ان ينهكني الجوع، يسلم عليّ وكأنه لم يرني
منـذ زمـن، ويتجــاهل حـديـثي الـســابق معه،
ويخبـرنـي بصـوت واثق بـأنـه سيبقـى في هـذه

العمارة الى الابد.
ـ المـسألـة الآن هي كيف ابـقى هـنا الـى الابد.
علـيّ أن لا اغادر هـذه الشقـة، حتـى تبـقى في

مكانها !
يقول ذلك فأحذره:

ـ ولكنـك ستبقـى اصهب )الـى الابد!( ايـضاً.
عليك ان تـرى الشمس الحـارقة حتـى يتغير

لونك.
لـكــنه يــصــــر علــــى فـكــــرتـه، فلـيـكـن أي شـيء

مادام في الشقة ولا يراه أحد.
لا افهـم مـن كـلامه شـيـئــــاً، فــــاشـتــمه واغــــذ
بعـيــــداً عــن رائحــــة القــطــط. ارى الـبـيــــريــــة
الخـضـــراء علـــى رأسـي في زجـــاج محل لـبـيع
العـدســات اللاصقــة، وأرى خطــواتي تـنتـظم

بآلية مقرفة مثل خطى دمى الاعياد.
في اللـيل، تــريـني زوجـتي قـسـيمـــة انتـســـابي
الــى الجيــش اليــوغـسلافي، وتــريـني صــورتي
مع سلـوبودان ميلوزوفيتش. كنت في الصورة
اضـحك، كـمــا لـم افعـل ذلك يــومــاً. كـنـت في
هــذه الصـورة الـشتـويــة، مع المعـطف الاسـود
الــثخـين، الاكـثــــر سعـــادة في الـتــــاريخ. وهـــذا

شيء غريب.
اخبرتـني زوجتي بمعلـومات تـفصيليـة حتى
أنهــي لعـبـي الــصـبـيــــانـي بــــالـبـيـــض ولعـبـي
بـحيــاتـي وحيــاتهـــا. أخبــرتـني بــذلـك اليــوم
الــــذي كــــانـت تجــــرى فــيه مـــســــابقــــة اطلاق

البخار من الافواه.
كــانت الجـثث المـدمــاة اسفل الاقـدام، علامـة
علـى نهايـة الحرب الاهلـية، والـوقت المـتبقي
قبل أن تـدخل جيـوش التحـالف إلينـا يكفي
فقـط لأجــراء مــســـابقـــة اطلاق الـبخــار مـن

الافواه.
لم يفـز احـد في المـسـابقـة، لأن الجـثث كــانت
تــطـلق مـن حـــــولـنـــــا بخـــــاراً كـثــيفـــــاً، لأنهـــــا
جـــديـــدة. وأنــتهــــى ذلك الـيـــوم تمـــامـــاً كـمـــا

اعلنوا عنه في نشرة الاخبار.
تــأثـــرت من كـلام زوجتـي وهي تـــدلك ســـاقيّ
المـتعـبـتـين مـن الــسـيـــر الـطـــويل، تـــدلـكهـمـــا
بدهن الفليكـس ذي الرائحة القـوية، وقررت
أن اعـترف لهـا بكل حـماقـاتي مع الـطالـبات،

واجـلــــــس حـــين يـعـــنّ لـــي الجـلــــــــوس، عـلــــــــى
الــرصيف، او قـرب نـافــورة تحت صـورة قـائـد
متجهم، أو فـوق صخـرة بدائـية عـند مـدخل
كــافتـريـا صـيفيـة جـديــدة فتحـت قبل أيـام.
أدخن سيجـارة واحدة، وانـا انظـر الى الـفتاة
الــسـمـيـنـــة وهـي تـــأكـل الهـــامـبـــرغــــر او لفـــة
الفـلافل الكـبيــرة. أنـظــر الـيهــا وادخـن وهي
تـــشـــرب مـــشــــروبهــــا الغــــازي مع رفــيقــــاتهـــا،
وانتظـر ان تدفع الحـساب حتـى اولي الادبار

أمامها فلا تراني.

أنا الآن مجـرد يوغـسلافي جديـد. ابحث عن
هـــذه الفـتــاة ولا اجــدهــا. وحـين ارفـع المقلاة
عـــاليــاً بقــرص الـبيـضــة الـسـعيــدة، تـلتـصق
بـالـسـقف ولا تنـزل ابـداً، وتـسقـطهـا زوجـتي
عند الظهر بالمكنسة، ليأكلها دجاج الجيران

بعد ذلك بصمت مهني.
أقــــول.. هــــذه الـبـيــــريــــة الخــضـــــراء لا تلــيق
بــرأسـي، ولكـني اراهـــا هنــا، في صــورتـي علــى
نــوافــذ الــسيــارات الــواقفـــة، وحين اتحـسـس
رأسي ولا اجـد شـيئـاً اقـرر الـسيــر بعيــداً عن

أية نافذة. 
أقول.. سأضع يـدي في جيبي واسند الـثانية
علـــى الحـــائــط المقـــابـل للجـــامعـــة، وانـتـظـــر
الـفتــاة ذات الــوجه المـتجـهم وهـي تخــرج مع
شـبـيهـــاتهــــا مع ارتفـــاع الــشـمــس الحـــامـيـــة،
ولـكني أدخل الـى مـرحـاض عمـومـي، وانسـى
نفـــســي مع تـقلــصــــات المعــــدة، وارى خــطـتـي
تدخل بسرعة في غـور سحيق. كأني أتقيأ في

فم الابدية.
أرفع المقـلاة ببيـضتي، فـتنهـرني زوجتـي قبل
ان افعل ذلك، فهذه البيضة هي لـ"حمودي"،
وعليّ أن افـطر هـذا الصبـاح بجبن المثلـثات.
انـصت، وانـا امـضغ، لجـارنـا، فـأسـمع نحـيبـاً
مــبكــــراً، للـعجـــوز الـتــي لا تمل مـن الــبكـــاء.
افــتح الـــراديـــو فــيحــشـــرج بـــأصـــوات مـــارش
عـسكـري. انـتظـر ان تـنتـظم مـوجـة الاذاعـة،
حتـى أعـرف مقتـرحـات خطـتي لهـذا اليـوم.
لـكــن المـــــارش يـــســتــمـــــر وهـــــو يــتحـــشـــــرج في

الراديو، ويتقطع بصوت أنثوي بعيد.
أنتـظر صديـقي الاصهب عند حـديد المطعم
المقفل، فـيتـأخـر كـثيــراً. أنظـر الـى الـسـاعـة،
وتهجـم رائحة لـبراز قـطط من الـنفق المعتم
لأسفـل العــمـــــارة. اطـــــرق بــــــالهـــــاتـف علـــــى
صــديقـي، فيــرد أنـه سيـــأتي قـــريبـــاً، لكـنه لا

الثلاجة أبداً.
كنـت اخطط لسيري في المـدينة قبل ان افتح
بـــاب الـبـيـت. اسـيــــر علـــى ثـــرى خـطـتـي، ولا
اسير علـى الارض. ها هنـا اقف، في ركن هذا
المـــطعـم الـفخـم، واشــم رائحــــة الـــشــــواء ولا
ادخل. اضع يدي علـى حافة البـاب المعدنية،
واتحــســس بـــرودة الــــداخل وهـي تمـتــــزج مع
رائحــة الـشــواء الجــديـــد، وانتـظــر صــديـقي
الاصهب حـتى ينـزل من العـمارة. ينـزل لكي
يــــذهــب معـي الــــى مـــطعـم آخــــر بمـنــــاضــــد
معدنيـة وصخب أكثـر، يقدم مع

الطعام الرخيص دون ثمن.
يحمل صـديقـي الاصهب صـورة
جـــــــــــديـــــــــــدة لـه عـــــــــــالجـهـــــــــــا في
الحاسـوب. يضع الصـورة امامي
بـــين صحــــــون المــــــرق الــــــشحـــيح
والـــرز المــشـبع بـــالـــدهـن، ويقـــول
لـــي: لقـــــــد جـعلــت مـــن نفـــــســي
زنجـيــــاً هــــذه المــــرة. انــظــــر الــــى
الـــــصـــــــــورة واضـحــك، وأنـــــــــا ارى
صـديقـي بعيـداً هـا هنـا، في هـذه
الصورة، بعيداً في مكان ما تحت
جسر بروكلين الشهير، مع فرقة
جـــــاز بملابــــس مخــــرمـــــة وثقــــة
هـــائلـــة لعجـن الهــواء بــالايــدي

المرحة.
كـنـت اسـيـــر علـــى ثـــرى خـطـتـي،
وليـس على هـذه الارض. أجلس
في مـقهــــــى صغــيــــــر، علـــــى ذلـك
الـــتـخـــت، بـجــــــــانـــب الـــنــــــــافــــــــذة
العــــريــضـــــة القــــذرة. اعـــــرف كل
تمـوجـات الخـرقـة الـتي مــسحت
هذا الزجـاج، ذات يوم بعيد، ولم
يكـرر عامل المقهـى مسحه من جـديد. أعرف
هــذا الـشـكل الافعـــواني الـــذي يبــدو كــزبــون
يجلـس خـلف النـافـذة، هـذا الــوجه المتـجهم
لـشـخص كــاره للحيـاة، فــاضع ذراعي بـراحـة
علـى المــسنـد الخــشبـي كمـا خـطـطـت صبـاح
الـيـــوم، ادع كفّ الـيــد تـنــام في هـمــودهــا الــى
الاسـفل، بــيــنــمـــــا الاخـــــرى تـــــؤدي الاعــمـــــال
المــؤبــدة مـع مبـسـم النــارجـيلــة المــرفــوع الــى

فمي والنازل ببطء يليق بالملوك.
كنت ألاحق الفتاة المحزونة بشمس الصيف،
حـتــــى تــــركـب الحـــــافلــــة، ولا اركـب وراءهــــا.
واسير عـكس اتجاه سيـر الطالبـات والطلبة،

 أحــمـــــــد سـعـــــــداوي

جــيرمــين غـــــــريـــــــر والـــــســيـــــــدة شـكـــــســبــير
الـتـي تـتـمــسـك بهـــا المـــؤلفـــة بــشـــدة.
تواجهنـا صورة آن زوجـة مثاليـة على
طـول الخط تقـريبـا في مقـابل صـورة
شكسـبير زوجـاً فاشلاً. لا تلـين لهجة
غــــريــــر الحــــادة في عـــــرض آرائهــــا الا
حينمـا تتـطرق الـى الحادثـة الأليـمة
لمـــــــوت ودفــن هـــــــامــنــت وهـــــــو في ســن
الحـــــــاديـــــــة عـــــشـــــــرة في 1596، حــيــث
تفتـرض ان الـوالـدين معـا عـانيـا من
حــــزن عـمــيق. مــــا يــــدعــــو لـلأسف ان
تـصــر غــريــر بــاسـتمــرار علــى آرائهــا ،
فهـي تصــرح مثلا ان شكـسبيـر "يبـدو
انـه قــــــــد عــــــــاش اغـلـــب مــــــــدة زواجـه
مـنعــزلا عـن عـــائلـته ، لـم يكـن قــادراً
علـــــى تحقــيق الـتــــواصـل مع رفــيقــــة
حـيــــاتـه". وتعـتــــرف ايــضــــا بــــأنـنــــا لا
نعــرف أيـن كـــان شكــسـبـيـــر مخـتفـيــا
لـفتــرة حيـنمــا جــرى تعـميــد طفلـيه
التوأم في .1585 كـانت المؤلفـة محقة
في رأيـهـــــــــا انـه مـــن غـــيـــــــــر المـقـــبـــــــــول
اجـتمـــاعيــا في مـثل ذلـك المجتـمع ان
يعـيـــش الــــرجل مــنعــــزلا عـن زوجــته
لـفتــرة طــويلــة ، لـكن لا يــوجــد شيء
غير عادي بشأن رجل منشغل في شق
طـــريقه وتـــوطيــد مكــانـته في مـســرح
لنــدن. لم تـكن "الـسنــوات الضـائعـة"
الـتـي شـــابــتهـــا المــشـــاكـل والخلافـــات
الــزوجيـة والـتي شـغلت اهـتمـام نقـاد
شكسـبير الأكـاديميين في الـواقع اكثر
مـن ســبع سـنــــوات ضـمـن فـتــــرة زواج

دامت تقريبا أربعة وثلاثين عاما. 
ان سعـي غــــريـــــر للـتـقلــيل مـن شــــأن
شكــسـبـيـــر يـعكـــس دافعهـــا المــسـتـمـــر
لجلــب زوجـــته الـــــى دائـــــرة الـــضـــــوء.
ويـبـلغ هــــذا الاتجـــــاه ذروته حـيـنـمــــا
يـتعـلق الأمـــر بمــــوته ودفـنه. تـــسعـــى
غــريــر لاستـبعــاد الافتــراض المعقــول
ان الكـاتـب المسـرحـي في وصيته تـوقع
ان تـعيــش آن بعـــده حيــاة كــريمـــة من
نصيبها في الإرث. انهـا تتردد في منح
شـكــــســبــيـــــر أي شــيء يــتــنـــــاســـب مع
مـكانـته التي يـستحقهـا من الـسمـعة
في سـتــــراتفــــورد ، لان ذلـك علــــى مــــا
يـبـــدو سـيحـــرمهـــا مـن ادعـــائهـــا بـــان
زوجــته كـــانـت دائـمـــا تــتحــمل أعـبـــاء
المسـؤوليـة المنـزليـة ، في الـوقت الـذي
كـــان فـيه غـيــــر مخلــص لهـــا وهـــو في
لندن. عندما تأتي غرير الى موضوع
قـبــــر شـكـــسـبـيــــر الــــذي في كـنـيـــســــة
الثــالــوث المقــدس ، تــركــز علــى عـمل
ديفيـد كـريـسـي عن عـادات الـدفن الا
انهـا تـتجــاهل الـنقـطـة الـتي ذكــرتهـا
بــــان تـكــــالــيف الــــدفــن داخل إحــــدى
الكنائس عادة تدل على ثراء العائلة
وحالتها الاجتماعـية المرموقة. لا بد
مــن ان القـــارئ كـــان يـتـــوقـع معـــرفـــة
المزيد عن الابنة سوزان وزوجها جون
هـــال ، لكـن يـبـــدو ان لـيــس لهـمـــا أي
أهـمـيـــة في كـتـــاب غـــريـــر. يـثـبـت هـــال
الـــــذي درس الـــطــب انه نــــــاضج الـــــى
درجة كـافية في الـواقع لتـدبر تفـسير
أبيــات الشعـر الهـزليــة المشهـورة التي
نقـشت علـى قبـر شكـسبيـر ، من اجل
ضـمـــان ان نـبــش الجـثـــة لــن يكـــشف
للعـــالـم بـــان شكــسـبـيـــر مـــات بــسـبـب

مرض السفلس. 
لا يمـكــن لأسـلـــــــوب غـــــــريـــــــر المـغـــــــرق
بـالخيلاء ان يخفـي خواء الكثـير من
تحلـيلاتهـــا. إننــا نعلـم اشيــاء كـثيــرة
عن الحياة في ستراتفورد بين 1580 و
1616 من هــذا الـكتــاب ، لـكن هــذا لا
يجعلنـا نقتــرب كثيـرا من حل أسـرار
الـلغــــز الــــذي تـنــطـــــوي علــيه حـيــــاة

شكسبير الخاصة.  

الــشـــأن. ربمـــا يكـــون اسـتـثـمـــار تـــراث
القـصـص الــشعـــريـــة "الـبـــالاد" الـتـي
كتبت عـن فترة شبـاب شكسبيـر شيئا
مـبـــررا ، الا ان الادعـــاء بـــان لــم يكـن
ثـمة شيء خـارج عن المألـوف في حياة
آن قــبل زواجهـــا ــ وهـي في الــســـادســـة
والعشرين من عمرها من وليم الذي
كان آنذاك في الثامنة عشرة ليس الا
ــ لــيــــــس مقـــنعـــــــا علـــــــى الإطلاق. في
قـــصــيـــــدة "أنــــشـــــودة كـــــوريـــــدون" مــن
مجـمـــوعـــة تـضـم مخـتـــارات شعـــريـــة
لشكـسبيـر بعنـوان )قيثـارة انكلـترا( ،
نـــرى خـــادمــــة تكـــابـــد الــشـــوق الـــذي
تشبهه بـ "ضرس مؤلم يجعلني ابكي
مـن الألـم" تـتـــابع حـــركــــات وسكـنـــات
شـــاب ربمـــا يـــداوي جــــرحهـــا. تـــذكـــر
غـريـر هـذا إضـافـة الــى البـالاد الـذي
تقـول فـيه الفتـاة "يمـكننـي ذلك ، لن
أكـون لـوحـدي بعـد الآن". ربمـا كــانت
المؤلفة تـصف مغزى مثل هذه الأمور

وفقا للفهم المعاصر للانثوية. 
تــوضح معـالجـة غـريـر لمـسـألـة مـا اذا
كـانت آن مـتعلمــة أم لا منهج المـؤلفـة
بـشـكل خفـي. انهـا تــستـشهـد بـثلاثـة
مـــؤرخين اجـتمــاعـيين ونــاقــديـن من
العصـر الإليـزابيثي لـتثبت نـظريـتها
الـقــــــــــائـلــــــــــة ، انـه ضــــمــــن عــــــــــائـلــــــــــة
بـروتـستـانتيـة غيـر متـزمتـة يمكن ان
تكـون آن قد تلقـت تعليمـا بسيـطا في
القراءة علـى الأقل. تستشهـد المؤلفة
هـنـــا بـــوصف مـــالفـــولـيـــو عـن مهـــارة
اوفيليا في الـكتابة في )الليلـة الثانية
عـشـرة( ، بعـدهــا تفتـرض بـان طـالب
المـدرســة البــريطــانيــة وليـم استخـدم
لغز الكتابة كحيلة ماكرة للغزل لكي
يفـــــوز بـقلــب آن. تقـــــول غـــــريـــــر "مـن
الــواضـح ان تعلـيم المــرأة الـكتــابــة له

سحره الذي لا يقاوم عليها".      
لا يعـتبـــر كتــاب غــريــر مقـنعــا في كل
فـــصـــــــوله ذلــك لانه مـقحــم بــــــالآراء

لـلـعــيـــــــان ولا هـــــــو اقـل واقـعــيـــــــة مــن
الانحيـاز الذي ربمـا اعتـبر مقـبولا" ،
هـكـــــــذا كــتــبــت في الـــصـفحـــــــة
الأخــيـــــرة مــن كــتــــــابهـــــا ، وهــي
تــشـكل واحـــدة مــن الكـثـيـــر مـن
الجمل الـتي تـسعـى للـتبـريـر في
كــتـــــاب يـــــسعـــــى لإرضـــــاء جــمـــيع
الأطــــــــــراف مــــن خـلال مــــــــــرونــــتـه
ومـوضوعـيته. رغم ذلك فـهي تقدم
لنا رأيـا متطرفا في اخر الكتاب: "لا
يمكـن ان يكـــون ثمــة أدنــى شك بــان
شكـسـبيــر قــد أهـمل زوجـته بقـســوة ،
أحـرجهـا وقلل من شـأنهـا ايضـا". الا
انه علـى ضـوء المعلـومـات التــاريخيـة
الـهزيلـة المتـوفرة ، لا بـد من ان تـكون
هـــنـــــــاك شـكـــــــوك في حـقـــيـقـــــــة تـلـك
الادعـاءات ، هل فعل شكسبير أياً من

هذه الاشياء حقا؟
كـــان القــسـم الأكـبـــر مـن مـــادة كـتـــاب
)زوجــــة شكــسـبـيـــر( دقــيقــــا ومفـيـــدا
حـيث أعـطـــى معلــومــات مــوثقـــة عن
التـاريـخ الاجتمـاعي في تـلك الحقبـة
ووصف حياة الناس في ستراتفورد.  
تمـــزج المـــؤلفـــة بـين الـــدلائل الأدبـيـــة
والتــاريـخيــة طــوال مــراحل ســردهــا.
وتــصف المــســـرحـيـــات والمـــواقف الـتـي
تــتـــضــمـــنهــــــا مــن خـلال تلــمـــيحــــــات
لمعلــومــات تـتعلق بــزوجــة شكـسـبيــر.
لـكــن كــثــيـــــرا مـــــا يــثــبــت الــتــــسجــيل
الـتــــاريخـي عــــدم كفـــايـته في إعــطـــاء
صــورة وافيــة عن المـوضــوع. ومع ذلك
تـسعى المـؤلفة بـجد للاسـتعانـة بآراء
الأكــاديمـيين والأدبـــاء لإثبــات وجهــة
نـــظـــــرهـــــا ، لـكــن كــتــــــابهــــــا يعــتــمـــــد
بـالضـرورة على ثلاثـة أنواع مـن المادة
التاريـخية: سجـلات بلدة ستـرادفورد
الـتـي نقـبـت فـيهـــا بـــدقـــة ، الـــوثـــائق
المعـاصــرة من سجلات طـبيـة ، ديـنيـة
واجتـماعيـة ، والتراث الحـديث الذي
يعـتـبــــر ذا أهـمـيــــة ثــــانــــويــــة في هــــذا

يــتــنـــــــاول كــتـــــــاب
)زوجة شكـسبيـر( الذي صـدر حديـثا
العالم الفكـري والتاريخ الاجـتماعي
وأمــوراً من شــأنهــا ان تــوضح ظــروف
حيـــاة شكـسـبيــر ، ان لـم تلقِ الـضــوء
ايــضــــا علـــى تـــأثـيــــراتهــــا علـــى عــــالمه
الـــداخلـي ، والـتـي بقـيـت بمـنـــأى عـن
تناول الجميـع. تهدف جيرمين غرير
في كـتــــابهـــا عـمـل تقـــارب بـين هـــذيـن
الـعـــــــالمـــين والجـــمـع بـــيـــنـهـــمـــــــا قـــــــدر
الإمـكـــــــان.  يهــــــدف المــــشــــــروع الــــــذي
تــصــــدت له المــــؤلفــــة بجـــرأة نـــادرة ان
يتحـدى الأفكـار المــسبقـة الـتي قـللت
من قيمـة هذا المـوضوع وروجهـا كتاب
الــسيــر الــذيـن تنــاولــوا ســابقــا حيــاة
شكـسـبيــر وعلاقـته بــزوجـته آن علــى
مـدى اكثـر من 200 سنـة مـاضيـة. لم
تـكن غـريــر تكل عـن متـابعـة وتقـصي
خبايـا الأرشيف التـاريخي علـى غرار
مــــا فعلــته في العـــديـــد مـن بحـــوثهـــا

الرصينة السابقة التي أصدرتها. 
حرصت المـؤلفة علـى البحث الـدقيق
عـن معلــومــات مــوثقــة فـيـمــا يـتـعلق
بـزواج شكـسبـير مـستخـدمة الـبديـهة
واســتقــــراء الأحــــداث ، حـيـث قــــامـت
بـــــإعـــــادة ســــــرد تلــك القـــصــــــة وفقـــــا
لــتــــــسلــــــسل تـــــــاريخـــي. لقــــــد بــــــدأت
بـــــالــــــوضع الاجــتــمـــــاعـــي لعــــــائلــتــي
الــــــــــزوجــــين حــــيــــث انــــتـقـلــــتــــــــــا مــــن
ستـرتفورد وقـرية شـوتيـري القريـبة ،
علاقـة التـودد مـا بـينهمـا قبل الـزواج
في 1582 ثـــم ولادة ثـلاثـــــــة أطـفـــــــال ،
سـوزانا ، والـتوأم هـامنت وجـوديث في
.1585 وتـنهـي غـــريـــر كـتـــابهـــا بمـــوت
ولـيـم شـكـــسـبـيــــر في .1616 يـتـمـيــــز
أسلـــوبهـــا بـــرصـــانـــة مـبهـــرة وتــشـــوبه
عـاطفـة آسرة ، لـكنه يمتـزج في بعض
الأحيــان بـعبـــارات طنــانــة وشـيء من
التـكلف "ربمــا لا يكــون كل هــذا أمــرا
مسـتغربـا بعيـدا عن الحقـيقة المـاثلة

ترجمة: مصطفى ناصر

من المثير للاستغراب حقا ان
يلاحظ المرء إلى أي درجة تميز

شكسبير بالكتمان فيما يتعلق
بأسرار حياته الشخصية. لا

تتوفر لدينا أي رسائل تقريبا
كتبها الشاعر أو حتى زوجته ؛

ويبدو انه لم تكن هناك
علامات بارزة تدل على كثير
من الود الذي يكنه لرفيقة

حياته في وصيته أو في أي
مكان اخر من كتاباته. تضمنت

مسرحياته كما يعلم الجميع
الكثير مما له علاقة بالغرام

إضافة إلى المشاكل التي
تعتري الحياة الزوجية ، لكن

ليس ثمة تناول جوهري
لملابسات الزواج الناجح. فيما

يتعلق بالنقاد فقد حاول
العديد منهم تحليل الوثائق
والدلائل المتاحة التي بقيت

لحد الآن ومنها بالتحديد التي
تتطرق لحياة شكسبير وزواجه

من آن هاثاوي. 

زوجة شكسبير

غلاف الكتاب


